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تلاقياألأالظنكليظثانبعدماالشتيتثناللةيخمعوقد

االقاهرةفيهنا؟وأين.ولحمهبشحمهأمامييقفناصرأئوبرأيثأنبعدنفسيفيوقرالذيالبيتهوهذا

ئوباأ-

عينيه.يصذقلايكادوهوعمرصاحئناقالها

صديقناعمر،أما.الفلسفةمعيويذرسالقاهرةفييقيمسودانيئمواطنجمالوعمرجمالوصديقيأنا،الجامعةمنلتؤناخرجناقدكئا

.القاهرةجامعةفيأيضتاالصحافةفيدرسالفلسطينيئ،

مكتبةإلىنذهبثمومنظهزا،الواحدةالساعةبعمروجمالأنانلتقيأناليومذلكبرنامخناكانقصير.دراسيئيومبعدالجامعةمنخرجنا

مشيا.حربطلعتبميدانمدبولي

نأاستطاعوكيفالبحر،لأعشابوليمةروايةعنحينهامعييتحدثجمالكان.السودانيئوالفولبالل!ثونتسفىنثرثر،،نتمشى،انطلقنا

درويش،لمحمود"العاليالظل"مديحقصيدةمنأبياتايرذدفكانعمروأمامضاعفةبأسعارسزايبيعهاسورفيبناشرالتقىبعدمايقرأها

تركيز:فيعينئهمضيقاجسر،علىالواقفينأحديتابعوهوتتباطفكهحركةأنلاحظثعندما

يا..أثثذ..ماز..-

صادقءمتفخر"بصوتصثم

!السعيدةللمصادفةشكزألف-

عال!بصوتوأردف

أئوب!-

الوقتفي،وجمالأنافعلثوكذلكيتفخصنا،بيننابصزهفنقل،الصوتناحيةالواقصالشالثالتفتبينمابعد،يجريمااستوعبثقدأكنلم

ويقول.عينهبطرفليينظروهوليحتضنهالفتىإلىعمرفيهاندفعالذي

أحمد!ياالعراقيئ،أئوب-

وهتف.وجقهالسعادةأماراثاعتلتعمر،فيالنظزئفعنوهوعينئه-أثوب-الآخرضئقأنوبعد

ابالشباأبوعمر-

العربيةالإماراتدولةفيفيكئاعندماوعمزآناصديقي،أئوبتذكرثبعدماأنافعلثوكذاعمر.ليحتضنذراعئهفاتخاالآخرهوواندفع

عصرواختار،الجامعيةدراستيلاكملمصرإلىبعدهاأناعدث،نفسهالدراسيالفصلفيمتجاورينوالثانويةالإعداديةالمرحلتينفيتذرس

لئكملبغدادإلىأئوبعادبينما،الإسرائيليئالاحتلالتحتالرازحةفلسطينإلىعودتهلصعوبةدراستهومكانالجديذوطتهلتكونممئز

الاتصالاث.بينناانقطعتالحينذاكومنذفي!ها،دراسته

بأئوبمرختاجمالقال.وجلسنادخلناالمنيلفرعحككلسوىنجدفلم،للجلوسمققىأقربعلىوعرجنا،مدبوليمكتبةإلىمشوارناإلغاء!ورنا

كلهاالليلةعليئ-

الممتيزةالعراقيةبلهجتهأئوبرذ

عنك.خل،داعيماكولويش؟-

مصرفيكالب:ت
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!!لا!آ!!!!أ

-هها،
عمرفابتسم،يفهمهالمالتيالعراقيةاللهجةعلىجمالرذكانهكذا

بعينهالشتاتأشاميةهيولا،بالخليجيةليستالعراقيةاللهجةمنأغربتشوفراحما،حبيبيطبغا-

منلأ،ومعجئتومتىمصر؟علىرماكالذيما،الشتاتبمناسبة-

عمر:إلىموخهءبسؤاليصالآخرهووبادرسؤاليتجاهلأئوبلكن

العراؤ؟عنهذاتقولقي-

الرد.توئيث

أشرأحياتا-.إلخوكلدانيونوأشوريونوتركماتأكرادوسنةشيعةاوطائفةطائفةألفبهاحبيبيياالعراقتوضيخا؟النقطةهذهآؤتحتاج-

محددةقوميةبلا،والشتاتبنيئياالضياع.متعددةولاءاتذات،وخىبوتركفرس!حضارةألفبينفاصلخطعنعبارةأنها

العربية.هيبل-

..ولكن-

:بالسؤالوبادره،أئوبعلىأرذأنقبلعمرقاطعني

أئوباكونكمنأتأكدأنقبلشكلكمنعراقيئأنكخفنثلقدأتصذؤ؟مصر؟إلىجئتولحة؟تعيشكنتكيفأنتليقل-

تعخببصيغةوقالخافتةابتسامةعنأئوبفئمافتز

كيف؟-

الذيالوقتمنأكثرالعراقخارجعشتمثلأآنتكالغريبيبدودائقالأئهبللطبع:فيه،لامتجفم،وجههأنتشثعردائقاالعراقيئلأن-

كلاميصدؤلكيؤتمذمسئقا،يغرفكلاوهو،جمالشل.تقتلالغربةصح،.داخلهقضيته

يمكنأ-

ثرثرتهؤصئلةعمروتابع

؟القاهرةعلىضيقاحلولكسبدتحقاتخبزنالم-

إقامةهيبل،ضيافةتصبحلن-

قلت

-تشزفنا

-تشلم

أسئلته:موجةفيعمراستمز

العراؤ؟مغادرةإلىدفعذالذيماأعنيلكنطبغا،بلدكفيأنتأقصد،لاعفؤالتم؟؟بالقاهرةستقيمحقا-

قال.ثمطويلأ،نفستاأئوبأخذ

لكنالجيولوجياقسمالعلومكليةفي،سنواتثلأثجامعتهافيودرسثمصر،إلىفيهأنتمسافرتحةالذيالعامفيلبغدادعدثقدكنث-

حوالىمنجئثوالأميركانيضربناآنقبلمصرإلىمسافرونإنئاوالديليقال،ونصفشهرمنتقريتاشهر،منأكثرحوالىمن

قائلأ.جمالقاطعه
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يعني؟هارب-

السفلى.شفتهعلىعاضتاجمالإلىعمرنظربينماندم،أوخجليابتسامةشبغشفتهوعلىآمامهالطاولةفيناظزاآئوبآطرق

؟الصغيرةوأختك،والوالدةرعد،معك؟أهلكوهل؟الآنتسكنأينأئوب،ياليقل(الحديثدفةمحؤلأ)ثمعنه؟تتكفمهربأفي،جماليالا-

بشهرينالعراؤإلىعدناأنبعدتوفيث-يرحمهاالله-أميالهرمبشارعساكن-

جميغا.قاطعناد

يرحمها.الفه-

وأشهيذاأموتببغدادسأبقىأناأنتما،اهربوالأبيالواحدبالحرفقال.العراقيتركأنيرضنلمرعدالصغيرةوحنينوآبيأناوجئث-

أ"الضربةبعدخيوعلىألقاكم

قائلأجمالعفق

بطلإئهوالله-

فيعايشأنهواخبح"،الأميركانطرذسيتوئىقن،يعنيهو،.،بالأرضتسويئهاسيتئمدولةفيوحدهبقائهفيبطولةأفيمجنونإئهوالفه-

!الشعاراتبسببإلاعنفنات!سرلمنحن"أسلاحييازمانوالله11عصر

لأئوب.فقلثالشهيدوالأنجوالضرلبالحرلبسيرةمنهرتا،الحديثمجرىتغييزفأردثعمر.علىالانفعاذوضح

حالآنعمزهاكم،وحنين-

سنوات6-

-أئيىبآخرجكالعادةالقهوةوطلبنا،مقهىآقربإلىانصرفناثم.الحسابدفمعلىجمالوأصزالحوار،وتبادلنافأكلنا،الطلباتجاءت

فيكئامذتدخينهابدأقدكانهكذابسرعةطريقهاعرفكيفآدريل!والتيمحليا،المصئعةالرخيصةالسجائرمنالنوعيةتلك-كدأبه

بأنلقناعتهوذلك،الثانويةالمرحلةفيالصنعالمحليئالرخيصطريقيعرفأنقبل،والدهسجاترمنيشرقهاكانعندماالإعداديةالمرحلة

بيتحوشفيشجرةظلتحتجالسونونحنونضحكنرذدهادائقاكئامقولةولهصغيرةأموالصرؤوشوغيزهاالأميركيةالغاليةالسجاتر

الكباترا"منالمارلبوروفشرلبحراقا.السجاترشرلبكانإذا11العينفيعمرأبي

وقالفعبس،ماركسلقتعليهوأطلقنافقطالأدبعلىوعمرأنااقتصرنابينما،والسياسةالأدببينقراءاتهفيالمتوشعفيناالوحيدهوآتوبكان

شيوصكليالست-

اشتراكياحولا-

ذكي.ياواحدكلاهصا-

يساريفأنت،إذن-

كثيرذجراخااحتسينافيماواحتسينا،قهوتنااحتسينا

س!4!لأأ4ولثأ3ولمخططيعنيللجنوببينآميركابدعم،النفطسيفقدومعهالجنوبيئنصقهالسودانسيفقدوهكذا-

أردفثم،الجنوبيةالتمزدحركةعنجمالقالهماخلاصةذلك،ن

الأكراد.هناكالعراقففيعربيةانفصاليةحركةاخرليستوكحذه-
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حمدسامكبهحيدآحض-ء

.السيجارةدخانأنفثوأناظهريعلىمضطجغااسترخاءحالةفيوأناقل!ث

والعراقالسودانفيالعوضعليهياللهأ-

قائلأأئوبعقق

اللاحقونوأنتم،السابقوننحن-

البيةمتصئغاجلستيفياعتدلث

بنا.المساسعلىأحديفدرولا،حضارةسنةآلافسبعةيعني.الفراعنةنحنحبيبييا-

عمر:رد

.النهوضنستطعلميومهاومن،فلسطينضياعوالنتيجةعاقا؟02حينهافييتعذلمعمزهاكريهةودولةخنزير،ملايينالأربعحتىولا-

قلت:ثمامتعاضتاشفتيلويث

!بالمرةفلسطينفيالعوضعليهنقول،سيديياخلأص-

دائقا:سلوكهتيمةهيبعصبيةرذ

التالونأنتمافهئم،ابنييا-

أيضتا!مصرفيالعوضعليهتزعلأولا-

.فقالجمالآغجبثقدالعوضلعبةأنويبدو

البوليساريو؟وجبهة،المغربفيالانفصاليةوالحركة-

مبسوط؟كه!العربيئالمغربفيالعوضعليه-

عمرفسأل

فيه؟اللهنستعوضلنالذيفقنهؤلاء،كلفيالعوضعليهئا-

الأعداء،نفزمأنإذنلناكيف؟المؤامرةبنظريةمؤمتاألستالدنيا!أظلمتأنتهكذا.حبيبيصح-

البدايةمنذبييترئصان-وأئوبعمر-أئهماواضخاكانالغابر.عهدنانقاشاتمننقاشفيؤزطنيوكأئهإليئ،ناظزاجملتهأئوبختم

فقلت،ساخنةمناقشةشبخالأفقفيولاح.النقطةهذهإلىالوصولويريدان

نأالعربلازم.لكأوضخدعني.تماقابهمقتتعولكئي،وخطبإنشاءكلاتمسأقولهماتعتبرأنيمكن9التاريخاستقراءئجيدونألا،حبيبي-

الدينصلاح.والشاممصروحدةطريقعنوتئمإلأوالمسلمينالعربحياةفيومحورفيتاريخيئنصرهناكليسأئهمعيوتذكزيتحدوا

شملوتئمكذلكفعلهاقطز،اثنانواحدهذاالآنإليهنصبوماهوالذيالمقدسبيتواسترذالصليبيينعلىوانتصرحطينفيوخدهما

فتوحيدإذنمعي؟أكتوبر.6انتصاروحففناأيضتا،الجبهتينوخد-يرحمهالله-الساداتالرئيسوالمغولالتتارعلىبهماوانتصرالقوتين

مصرووخد،العربيةالقوميةتطبيؤحاولمنأوكفكان،الوحدةلفكرةفطنالناصرعبدجمالالرئيسيرحمهاللهالأمر.لدثهوالجبهتينتينك

هدفهماكاناللذئنالدينوصلاحقطزعكسعلىغلطتههذهوكانت،العربيةالاشتراكيةالقوميةإطارفيوخدهماللأسفولكن،والشام

اخر.شيءأفيأواشتراكياالوازعيكونأنقبلدينيئبوازعالقدستحريرهوشيءكلقبل

"وقالذقنهأئيىبفرك

الوحيدهو،والسلامالصلاةعليهمحمد،سئدناحتى.وحدتهمنواةالدينوكانإلاتوخدواماعمرهمالعرب.حميدأبويامعقولكلاموالله-

آخر.شيءأفيقبلالدينعلىللعربجمغهكانالمنطقةفيقوةأكبرإلىاللهبعونوحوىلهاالمتناحرةالعربقبائلتجقغالذي
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9فارغكلأمالشيوعيةأنعارفأنتيعنيخير،واللهطيب-

ثمازها.نجنلمالأقلعلىفقط.مؤخزاآحمدياوالله-

.تساءلثمخجلأقالها

الحل؟هيدينيئمنطلقمنالعرييةالقوميةيعني-

الأقلعلىرأييفي-

.جمالوآضاف

العربالقوميينوحركةوالكواكبيوعفلؤالحصريساطعأياممنالقوميةوالنظرياتالمحاولاتكلثفشلثقيتفتكر.الصغهيطبغا-

يرحمه؟اللهناصر،عهدوحتىببيروتالوثقىالعروةوجمعية

قائلأ:نفسهعلىفرذ،مئاأقيإجابةينتظرولم

الدينيئالعنصز!دغفالهمطبقا-

أحاديثه.أغلبسمةهيبعصبيةعمرقال

جهلآاوالأكثزالأفقزنظلهذاكلورغمدولار،مليار0034تقريتاالخارجفيالعربرصيدأنآياممنذوقرأثتقريتا،مليون0،3أنناالغريب-

الخط؟يكمنأينفينا؟الخطتفتكرلمالنكرةدوننحنبل،نكرةنحنذلكورغم،الأصمصدارةفيلنكونكافيةأموالمعناالمعادلةهذدغريبة

:وقالأئوبإلىنظرييختنؤصوتهكان

لميمحيثوبيروتالقاهرةبينحياتي؟بلديغيرفيأقيمأنا.أئوبكلهمالعربأنتا!ثذلكن،الكلمةعلىعفؤامشزد،صحيحأيؤبياأنت-

دائم،شتاءوالمنفىالوطنبيزحياتنا.قسرفيبشكللكنرخل،بدونحنال!ياممنيومفيالوطنهذاغادرآحمدحتىجمالوكذلكآهلي

المخطىء؟فمندفء.بلاسفر،وحقائبومعاطفوثلوجآمطار

عينهءفيهائمةودمعةصوصوتءمكتومأسىزفرةمعتغ

النيلىعلىقليلأونقمفنغادزقوموايأخذ!مالله-

جميغاونهضنامشروباتناعنحالسبث

القادمالخميسريوتمالأصدقاشهو!منزليفيالعشاءالىودعوته،الهاتفوأرقامأئوببمالعناوينتبادلناالنيلىعلىتمشينانحرجنا

استراضاتبهاكاقالفضانيةالعراؤقناذنتابعجلسناثمومنالعشاءاوتناولنا،ترحيبأتمابأيوبأهليرخبالموعدفيالآصحاب!جا"

أئوب!نئفلتكادتبصمتبعف!إلىبعضنانظرناالمع!دينردععلىقادرالعراؤأنالمسؤولينأحذفيهاصزحإحباريةونشرةعسك!هـية،

يقولوفومزطعئملهاضحكة

المذيغ؟يقعولهماصدقاكانأمالشفاة؟تتناقلماصدقاآكان"شى-

نزار.أبياتببعضالمذيعكلأئمذكرنيدنقل/لأملشعرصبيتأئهآيوبوأخبزناكئنيزا،الجملةراقتني

جيوشنمينو/لاجيولثثارايثا

فتوءهبنول!فتوحارآيت
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التلفزةشاشةعلىالحرولبكلوتابع!ث

.التلفزةشاشةعلىفقتلى

.التلفزةشاشةعلىوجرحى

."التلفزةشاشةعلى.3.إلينايأتياللهمنونصز

والأصدقاءهومستأنيئا،نهضأنأئوبيليثولمملحأرطاكفيهوأسكدتالجرحأنكأأنأشألمأثيغير

555

فيوهناك،زيارةفيزاعلىالحصوكوالذهاستطاعفقد.ألمانياإلىالقادمالأسبوغسيسافرإئهليوقال،أثوببياتصلفجزاالواحدةفي

سياسيئ!لجوءطلدثسيقذمونالمطار

بحزن.فرذمصر؟فيالإقامةيوذلاكانإنوساعيئهدهشث

؟"الترابفيالزنابق...تذويكمانذوي..لباببابومن...منفىإلىمنقىميئا)نحن.يقولوهوالبئاتيسمعتأما-

محالة.لاواقعصأمرأمامنفستهؤتجذقنبتسلييمنبراتهاوضعصخفوئهاوشىبنبرةصأضافثم

بعراقيئفليسالعراقيينمنيغترفيلموقنومصيزهقدزهالعراقيئ،وطنالمنفى-

القاهرة
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